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ضغوط إيرانية
ــران  ــب إي ــن جان ــوط م ــوداني إلى ضغ ــة الس ــت حكوم تعرض
ــن  ــا يمك ــو م ــليماني، وه ــل س ــرى مقت ــاء ذك ــع إحي ــاً م تزامن

اســتعراضه في الآتي:

1- التصعيــد ضــد الوجــود الأمريــي: دعــا عضــو مجلــس خبراء 
القيــادة ومجلــس صيانة الدســتور، عبــاس الكعبي، الميليشــيات 
المواليــة لطهــران إلى مواصلــة العمليــات العســكرية ضــد 
الأمريكيــن، وذلــك بهــدف إنهــاء الوجــود الأمريــي في العــراق، 
كــا أكــد مســاعد القائــد العــام للحــرس الثــوري الإيــراني، عــي 
رضــا نقــدي، أنــه يمكــن تكــرار قصــف القواعــد الأمريكيــة في 
أيــة لحظــة يصــدر الأمــر للثــأر لدمــاء ســليماني، وهــو مــا يمثــل 
ــن دون أن  ــي، م ــود الأمري ــران للوج ــب إي ــن جان ــداً م تهدي
يرقــى ذلــك إلى تبنــي أي خطــوات فاعلــة عــى الأرض، وهــو مــا 
يعكــس رغبتهــا في توظيــف ذلــك إعلاميــاً للتأكيــد عــى قدرتهــا 
عــى الانتقــام لمقتــل ســليماني، فضــاً عــن تخفيــف الضغــوط 

التــي تتعــرض لهــا عــى خلفيــة اســتمرار الاحتجاجــات.

2- الضغــط لإخــراج القــوات الأمريكيــة: تتعــرض حكومــة 
محمــد شــياع الســوداني إلى ضغــوط متزايــدة مــن جانــب 
ــذي  ــيقي، ال ــار التنس ــل الإط ــية داخ ــزاب السياس ــض الأح بع
يضــم القــوى المواليــة لإيــران في العــراق، وذلــك بهــدف تعديــل 
الاتفــاق الاســراتيجي مــع الولايــات المتحــدة، خصوصــاً البنــود 
المتعلقــة بوجــود القــوات الأمريكيــة في الأراضي العراقيــة، 
ــة،  ــرّة الأمريكي ــرات المسُ ــى اســتخدام الطائ ــرض حظــر ع وف
ــه في  ــد بأن ــف، والتهدي ــذا المل ــم ه ــة لحس ــد مهل ــع تحدي م
حــال عــدم الالتــزام بذلــك ســتعود العمليــات العســكرية ضــد 

ــل. ــار أو أربي ــداد أو الأنب ــواء في بغ ــة، س ــداف الأمريكي الأه

ــة الســوداني في حــال  ــك ضغوطــاً عــى حكوم ــرض ذل ويف
ــب لا  ــك المطال ــا، خاصــة أن تل ــك الأحــزاب بمطالبه تمســك تل
تنســجم مــع خطــط الســوداني في إقامــة تــوازن بــن الولايــات 
المتحــدة وإيــران، حيــث إنهــا تهــدد بإمكانيــة تعكــر العلاقــة 
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نظّــم أنصــار هيئــة الحشــد الشــعبي، وعــدد مــن الفصائــل المُســلحة العراقيــة المواليــة لإيــران، فــي 3 ينايــر 
2022، احتفاليــة لإحيــاء الذكــرى الثالثــة لمقتــل القائــد الســابق لفيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري 
الإيرانــي، قاســم ســليماني، والنائــب الســابق لرئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي فــي العــراق، أبــو مهــدي 

المهنــدس، واللذيــن تــم اســتهدافهما بغــارة أمريكيــة قــرب مطــار بغــداد فــي 3 ينايــر 2020.

توظيــف “ســليماني”: أســباب إعــان إيــران تصعيدهــا ضــد الوجــود الأمريكــي فــي العــراق, العــدد 1726، 05 ينايــر 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مــع واشــنطن، والتــي أعلنــت عــى لســان ســفيرتها في العــراق، 
إلينــا رومانوســي، عــدم وجــود نية لســحب القــوات الأمريكية 

مــن العــراق.

ــوى  ــال ســليماني: تضغــط ق ــات حــول اغتي ــع التحقيق 3- دف
ــاً  ــار ســليماني ضيف ــة الســوداني، لاعتب التنســيقي عــى حكوم
رســمياً عــى الحكومــة العراقيــة، أثنــاء زيارتــه لبغــداد، وعــى 
موعــد مــع رئيــس الــوزراء العراقــي وقتهــا، عــادل عبدالمهــدي، 
وذلــك بهــدف دفــع حكومــة الســوداني للمــي قدمــاً في إنهــاء 
ــبة  ــة بمحاس ــال، والمطالب ــة الاغتي ــة بعملي ــات الخاص التحقيق
ــادث،  ــببت في الح ــي تس ــة الت ــة والداخلي ــراف الخارجي الأط
بمعنــى آخــر محاولــة توريــط الحكومــة العراقيــة في التحقيــق 

بعمليــة الاغتيــال. 

وعــرّ عــن ذلــك، مستشــار المرشــد الإيــراني للشــؤون 
الدوليــة، عــي أكــر ولايتــي، عندمــا طالــب في 4 ينايــر 2023، 
القضــاء العراقــي، بملاحقــة آمــري اغتيــال ســليماني أمــام 
المؤسســات الدوليــة، باعتبــار العــراق الدولــة المضيفــة والبلــد 

ــة. ــذه الحادث ــه ه ــى أراضي ــت ع ــذي وقع ال

4- الحفــاظ عــى نفوذهــا في العــراق: تســتغل إيــران العــراق 
كنافــذة لتوفــر احتياجاتهــا مــن النقــد الأجنبــي، في ضــوء 
العقوبــات المفروضــة عــى النظــام المــرفي الإيــراني. وقامــت 
طهــران، مــن خــال تعاملاتهــا السريــة، في ديســمبر 2022، 
ــا إلى  ــار العراقــي، وتحويله ــرة مــن الدين ــات كب بســحب كمي
الــدولار، مــا أدى إلى انخفــاض الدينــار إلى مســتويات قياســية، 
ورأت واشــنطن في تلــك التحويــات خرقــاً صريحــاً للعقوبــات 
الأمريكيــة. وأشــارت بعــض المصــادر أن تلــك التحويــات قــد 
تمــت بأمــر مــن الســوداني. وهدفــت إيــران مــن ذلــك إلى وضع 
ــدة،  ــات المتح ــوداني الولاي ــن الس ــارب ب ــام التق ــل أم العراقي

ــة للســوداني إلى واشــنطن. ــارة المرتقب وإفســاد الزي

إجراءات متوازنة
القــوات  لتأمــن  إجراءيــن  العراقيــة  الحكومــة  اتخــذت 
الأمريكيــة، والتجــاوب الشــكلي مــع المطالــب الإيرانيــة، وهــو 

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــن تفصيله ــا يمك م

1- تعزيــز الإجــراءات الأمنيــة حــول المواقــع الأمريكيــة: 
اتخــذت الحكومــة العراقيــة إجــراءات أمنيــة مشــددة بمحيــط 
بعــض مواقــع وجــود القــوات الأمريكيــة، وتحديــداً في قاعــدة 
عــن الأســد غــرب الأنبــار، وكذلــك في محيــط معســكر فيكتوريا 
الــذي يضــم قــوات استشــارية أمريكيــة بجــوار مطــار بغــداد 
الــدولي، عــاوة عــى تشــديد الإجــراءات في بغــداد قــرب 

الســفارة الأمريكيــة والمناطــق القريبــة مــن المنطقــة الخــراء، 
تحســباً لأي هجــات مُحتملــة قــد تتعــرض لهــا هــذه المواقــع 
في تلــك المناســبة، هــذا بالإضافــة إلى إعــان بعــض المحافظــات 
العراقيــة بينهــا العاصمــة بغــداد، عطلــة رســمية لإحيــاء تلــك 
الذكــرى، وذلــك لتفــادي وقــوع أعــال عنــف حــول المصالــح 

الأمريكيــة. 

2- تحريــك الملــف القانــوني: نــدد الســوداني، بعمليــة اغتيــال 
ــاكاً صارخــاً للســيادة  ــرة إياهــا انته ــدس، معت ســليماني والمهن
العراقيــة، كــا دعــا الرئيــس العراقــي، عبداللطيــف رشــيد، إلى 
ــاول  ــة. وتح ــك العملي ــي تل ــة مرتب ــة وملاحق ــق العدال تحقي
حكومــة الســوداني إثبــات أنهــا تختلف عــن الحكومــة العراقية 
ــا بعــض  ــي يتهمه الســابقة برئاســة مصطفــى الكاظمــي، والت
قــادة التنســيقي، بأنهــا لم تكــن جــادة في التحقيــق بشــأن ذلــك 
ــالة  ــال رس ــوداني لإرس ــب الس ــن جان ــعى م ــادث، في مس الح
للإطــار التنســيقي وطهــران يؤكــد خلالهــا عــى حرصــه عــى 

محاســبة المتورطــن بهــذه العمليــة.

فقــد هاجــم الســوداني، بشــدة، في 5 ينايــر 2023، إدارة 
الرئيــس الأمريــي الســابق، دونالــد ترمــب، وذلــك أثنــاء كلمــة 
لــه ألقيــت في المهرجــان الرســمي الــذي أقامتــه هيئــة الحشــد 
ببغــداد في الذكــرى الســنوية الثالثــة لمقتــل ســليماني والمهندس، 
كــا ذكــر رئيــس مجلــس القضــاء، فايــق زيــدان، بأوامــر 
ــى  ــام 2021، ع ــع ع ــب في مطل ــق ترم ــادرة بح ــض الص القب
خلفيــة أوامــر أصدرهــا لقتــل ســليماني والمهنــدس. وأشــار إلى 
أنــه لــن يــردد باتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق مــن يثبــت 
عليــه دليــل اشــراكه في جريمــة اغتيــال قــادة النــر، في إشــارة 
ــوا ســاعدوا  ــد يكون ــن ق ــن، الذي ــة للمســؤولين العراقي محتمل

الولايــات المتحــدة في تنفيــذ هــذه العمليــة. 

ويلاحــظ أن هــذا الموقــف الدعــائي ليــس لــه قيمــة قانونيــة 
تذكــر، بالنظــر إلى أن الرئيــس الأمريــي يتمتــع بحصانة بموجب 
القانــون الــدولي، ولا يمكــن محاكمتــه أمــام القضــاء العراقــي، 
ــن  ــارات أخــرى أبرزهــا أن واشــنطن ل ــة إلى اعتب هــذا بالإضاف

تســمح لبغــداد أو إيــران بمحاكمتــه مــن الأســاس. 

محاولات إخراج واشنطن
ــع  ــراق، م ــن الع ــة م ــوات الأجنبي ــراج الق ــران لإخ ــعى إي تس
ذكــرى حــادث اغتيــال ســليماني والمهنــدس، وذلــك عــى أســاس 
ــاراً  ــه، وانتص ــى تصفيت ــل رداً ع ــوات يمث ــذه الق ــراج ه أن إخ
إقليميــاً كبــراً لإيــران. ويمكــن الوقــوف على الفــرص والتحديات 

التــي يتضمنهــا، عــى النحــو التــالي:
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ــراج  ــل لإخ ــن العوام ــدد م ــع ع ــد تدف ــة: ق ــرص متاح 1- ف
القــوات الأمريكيــة مــن العــراق. وتتمثــل في رغبــة بعــض 
الفصائــل العراقيــة المواليــة لإيــران في وضــع حــد لهــذا الملــف 
في أثنــاء فــرة رئاســة الســوداني للحكومــة العراقيــة، على أســاس 
أنــه محســوب عليهــا. ويضاعــف منــذ ذلــك رغبــة طهــران في 
تحريــك هــذا الملــف مــن خــال وكلائهــا في العــراق، إذ يمثــل 
وجــود القــوات الأمريكيــة في العــراق تهديــداً لإيــران، وانتقاصــاً 

مــن نفوذهــا.

2- تحديــات وعراقيــل: يشــهد ملــف إخــراج القــوات الأمريكية 
مــن العــراق تحديــات عــدة، منهــا حــرص حكومــة الســوداني 
عــى اســتمرار حصولهــا عــى الدعــم الخارجــي بشــكل عــام، 
والأمريــي عــي وجــه الخصــوص، مــن أجــل إنجــاح المشروعات 
التــي تعتــزم حكومتــه القيــام بهــا، وبالتــالي فــإن الحكومــة لا 
ترغــب في فتــح هــذا الملــف، عــى الأقــل، في المــدى المتوســط 
حتــى لا تفقــد هــذا الدعــم، ومــا لذلــك مــن تداعيــات مختلفة 

عــى الشــأن العراقــي الداخــي.

ويضــاف إلى ذلــك، عــدم اتفــاق القــوى السياســية العراقيــة 

ــة إلى  ــنية، بالإضاف ــة والس ــوى الكردي ــة الق ــك، خاص ــى ذل ع
فصائــل شــيعية وازنــة، والتــي تــرى أن بقــاء القــوات الأمريكيــة 
يحجــم مــن تهديــدات الوجــود الإيــراني في العــراق. كــا يلاحظ 
أن العديــد مــن قيــادات التنســيقي لم تشــارك في الذكــري 
ــس الحشــد الشــعبي،  ــال باســتثناء رئي ــة لحــادث الاغتي الثالث
فالــح الفيــاض، وزعيــم عصائــب لأهــل الحــق، قيــس الخزعــي. 

ــا في  ــران لوكلائه ــوة إي ــول إن دع ــن الق ــر، يمك وفي التقدي
العــراق للتصعيــد ضــد الوجــود الأمريــي، يأتي ضمــن محاولات 
إيــران الدعائيــة للتأكيــد عــى أنهــا لم تتخــل عــن الانتقــام مــن 
قتلــة ســليماني، إلا أن الواقــع يشُــر إلى صعوبــة تحريــك هــذا 
ــة  ــدول بحصان ــع رؤســاء ال ــاً بســبب تمت ــف، ســواء قضائي المل
ــوداني  ــة الس ــعي حكوم ــوء س ــياً، في ض ــية، أو سياس دبلوماس
ــس الدخــول في  ــن، ولي ــة للمواطن ــات المقدم لتحســن الخدم
صراع، غــر منطقــي، مــع الولايــات المتحــدة يعرضهــا لعقوبــات 
أمريكيــة قــد تســاهم في تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، وتــؤدي 
إلى نــزول قطاعــات شــعبية عراقيــة إلى الشــارع، عــى غــرار مــا 

يجــري الآن في طهــران نفســها.
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